
301655 - هل تصح قصة المرأة العلوية المذكورة في كتاب الكبائر للذهبي ؟

السؤال

ما صحة قصة المرأة العلوية التي كان لها بنات يتيمات والتي ذكرت في كتاب “الكبائر” للذهبي ؟

الإجابة المفصلة

أولا : ننبه على أن كتاب الكبائر للإمام الذهبي توجد له طبعتان :

الأولى : وهي الأكثر تداولا ، والمليئة بالأحاديث الضعيفة ، والقصص الواهية ، وقد ذكرت هذه القصة فيه ، وهذه
الطبعة مشكوك في نسبتها للإمام الذهبي رحمه الله، وقد جزم عدد من الباحثين المعاصرين ببطلان هذه النسبة ،

وأن النسخة الصغرى، التي طبعت مؤخرا: هي حقيقة كتاب الكبائر، للذهبي.

الثانية : وهي الطبعة الصحيحة التي قام بتحقيقها محي الدين مستو ، وقام بتحقيقها أيضا مشهور حسن سلمان ،
وهذه الطبعة خالية من الأحاديث الضعيفة ، والقصص والحكايات الواهية ، ولذا لم توجد فيها هذه القصة الواردة

في السؤال .

ثانيا :

ي فضل اءَ فِ ا جَ مَّ مِ القصة المنسوبة لكتاب “الكبائر” جاءت فيه في الطبعة الشائعة المشكوك فيها ) ص65( ، قال :” وَ
ا بَنَات نْهَ له مِ ة ، وَ يَّ ة علوِ جَ وْ له زَ جم ، وَ د الْعَ كَانَ نازلاً ببلخ من بِلَا ن بعض العلويين : وَ لَى الأرملة واليتيم عَ ان إِ سَ لْإِحْ ا

ى رَ ة أُخْ لَى بَلْدَ أَة وبناتها بعده الْفقر والقلة ، فَخرجت ببناتها إِ رْ اب الْمَ أصَ ج وَ وْ اتَ الزَّ مَ ة ونعمة ، فَ عَ ي سَ انُوا فِ كَ ، وَ
د اجِ سَ ي بعض الْمَ لَد أدخلت بناتها فِ لِك الْبَ ا دخلت ذَ لَمَّ ة الْبرد ، فَ ي شدَّ ا فِ وجهَ رُ اتفقَ خُ اء ، وَ دَ لْأَعْ خوف شماتة ا

جمع على رجل لَد ، وَ وَ شيخ الْبَ هُ سلم ، وَ وت ، فمرت بجمعين : جمع على رجل مُ ي الْقُ م فِ ت تحتال لَهُ ضَ مَ المهجورة وَ
ام تَ ي بَنَات أَيْ عِ مَ ة ، وَ يَّ أَة علوِ رَ الَت : أَنا امْ قَ ا لَهُ ، وَ الهَ سلمِ وشرحت حَ أت بِالْمُ دَ بَ لَد ، فَ ن الْبَ امِ وَ ضَ هُ يّ ، وَ وسِ جُ مَ

الَت قَ ة شريفة . فَ يَّ نَة أَنَّك علوِ يِّ ي الْبَ نْدِ ا : أقيمي عِ الَ لَهَ قَ لَة قوتهم . فَ يد اللَّيْ رِ أُ د المهجورة ، وَ اجِ سَ أدخلتهم بعض الْمَ
لِك الرجل لَى ذَ ت إِ اءَ جَ نْده منكسرة الْقلب ، فَ ا ، فمضت من عِ نْهَ رض عَ أَعْ لَد من يعرفنِي . فَ ي الْبَ ا فِ ة مَ يبَ رِ أَة غَ رَ : أَنا امْ

ا ا جرى لَهَ هِ مَ لَيْ ة ، وقصت عَ يبَ رِ أَة شريفة غَ رَ ي امْ هِ ام ، وَ تَ ا بَنَات أَيْ عهَ ا ، وأخبرته أَن مَ الهَ يّ ، فشرحت لَهُ حَ وسِ جُ الْمَ
ر خَ ام وألبسهن أَفْ عَ اره ، فأطعمهن أطيب الطَّ لَى دَ ا وبناتها إِ أتوا بهَ ائِهِ وَ سل بعض نِسَ أرْ امَ وَ قَ سلم ، فَ خ الْمُ يْ عَ الشَّ مَ
ة قد امَ يَ أَن الْقِ نَامه كَ ي مَ سلم فِ خ الْمُ يْ لِك الشَّ ل رأى ذَ ا انتصف اللَّيْ لَمَّ الَ فَ ة وكرامة . قَ مَ ي نعْ نْده فِ وا عِ بَاتُ اس وَ اللبَ
لُؤ ر شرفاته من اللُّؤْ ضَ لْأَخْ إِذا الْقصر من الزمرد ا سلم ، وَ هِ وَ لَيْ أس النَّبِي صلى الله عَ اء على رَ قد عقد اللِّوَ ت ، وَ امَ قَ
ا الَ يَ قَ سلم موحد . فَ الَ : لرجل مُ ا الْقصر؟ قَ ذَ ول الله : لمن هَ سُ ا رَ الَ يَ قَ لُؤ والمرجان ، فَ يه قباب اللُّؤْ فِ والياقوت وَ
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الَ سلم موحد . قَ نَة أَنَّك مُ يِّ ي الْبَ نْدِ م عِ سلم : أقِ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ الَ رَ قَ سلم موحد . فَ ول الله : أَنا رجل مُ سُ رَ
ا كَذَ ة ، فَ يَّ نَة أَنَّك علوِ يِّ ي الْبَ نْدِ أَة العلوية قلت أقيمي عِ رْ سلم : لما قصدتك الْمَ هِ وَ لَيْ الَ لَهُ صلى الله عَ قَ قيَ متحيراً ، فَ بَ فَ

ا ، نْهَ أل عَ يسْ لَدِ وَ أَة خائبة ، ثمَّ جعل يطوف بِالْبَ رْ زينًا على رده الْمَ سلم . فانتبه الرجل حَ نَة أَنَّك مُ يِّ ي الْبَ نْدِ م عِ أَنْت أقِ
ا الَ : مَ قَ ة العلوية وبناتها . فَ يفَ رِ أَة الشَّ رْ نْك الْمَ يد مِ رِ الَ لَهُ : أُ قَ اهُ ، فَ أَتَ هِ فَ لَيْ سل إِ أرْ يّ ، فَ وسِ جُ نْد الْمَ ا عِ ا أَنَّهَ هَ لَيْ ى دل عَ تَّ حَ

نِي .  قَ ا لَحِ نِي من بركاتهم مَ قَ قد لَحِ بِيل ، وَ ا من سَ ذَ لَى هَ إِ

ق بِهِ ي تريده أَنْت، أَنا أَحَ الَ : الَّذِ قَ نَّ . فَ نْهُ الَ : لَا بُد مِ قَ الَ : لَا أفعل . فَ قَ لَيّ . فَ ينَار ، وسلمهن إِ ذ مني ألف دِ : خُ الَ قَ
ى أسلمنَا تَّ اري ، حَ أهل دَ ا نمت البارحة، أَنا وَ اللَّه مَ مِ ، فوَ لَا لْإِسْ ليّ بِا لُّ عَ دِ نَامك خلق لي ؛ أَتُ ي مَ ته فِ أَيْ ي رَ الْقصر الَّذِ وَ

سلم : العلوية وبناتها هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ الَ لي رَ قَ نَامك ، وَ ي مَ ت فِ أَيْ ي رَ ت مثل الَّذِ أَيْ رَ د العلوية ، وَ كلنا على يَ
ؤمنا ارك من أهل الْجنَّة ، خلقك الله مُ أهل دَ أَنت وَ ارك ، وَ لأَهل دَ الَ : الْقصر لَك وَ ول الله . قَ سُ ا رَ عنْدك ؟ قلت : نعم يَ

علمهُ إِلَّا الله ”  انتهى . ا لَا يُ بِه من الْحزن والكآبة مَ سلم ، وَ رف الْمُ انْصَ الَ : فَ ل . قَ لْأَزَ ي ا فِ

ثالثا : تتبع إسناد هذه القصة :

هذه القصة ليس لها إسناد أصلا ، وإنما أوردها ابن قدامة في كتابه “التوابين” )ص180( ، وعزاها إلى كتاب
“الملتقط” لابن الجوزي ، فقال :” وقرأت في الملتقط أن بعض العلويين .. ثم ساق القصة ” . انتهى ، ونقلها عن ابن
قدامة سبطُ ابن الجوزي في كتابه “تذكرة الخواص” )ص676( ، وقال :” الملتقط كتاب لجدي أبو الفرج ..”. انتهى .

وقد راجعت المطبوع من كتاب “ملتقط الحكايات” لابن الجوزي ، فلم أجد فيه هذه القصة ، وإنما أوردها ابن
ا مَ لَهُ ةٌ ، وَ يَّ لَوِ ةٌ عَ جَ وْ لَهُ زَ لْخٍ ، وَ ينَ كَانَ بِبَ يِّ لَوِ ضَ الْعَ نَا أَنَّ بَعْ دْ بَلَغَ قَ الجوزي في كتاب “البر والصلة” )ص254( ، فقال :” وَ

لُ … هكذا ثم ساق القصة بطولها “. انتهى ، ولم يذكر لها إسنادا . جُ اتَ الرَّ مَ وا وَ رُ قَ تَ افْ بَنَاتٌ ، فَ

وبناء على ما سبق : يتبين أن هذه الحكاية ليس لها إسناد ، وإنما هي من أحاديث القصاص ، والحكايات التي تذكر
في مجالس الوعظ ؛ ولا يخفى ما فيها من المبالغة، والحبكة الروائية للقصص المؤلفة، فالله أعلم بحالها.
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